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 يعُتقد أنه مؤلف الملحمتينأسطوري إغريقي شاعرٌ ملحمي) Ὅµηρος: با1غريقية (ھوميروس

. بشكلٍ عام، آمن ا1غريق القدامى بأن ھوميروس كان شخصيةواAوديسة ا1لياذةا1غريقيتين 

قية منتاريخية، لكن الباحثين المحدثين يشُككون في ھذا، ذلك أنه M توجد ترجمات موثوقة لسيرته با

 كما أن الم*حم المأثورة عنه تمثل تراكماً لقرونٍ]Classical Antiquity،(]1 (الحقبة الك*سيكية

 أن ھوميروس ليس اسماًمارتن وستعديدة من الحكي الشفاھي وعروضاً شعرياً محكماً. ويرى 

]2[لشاعرٍ تاريخية، بل اسماً مستعاراً."

تواريخ حياة ھوميروس كانت موضع جدلٍ في الحقبة الك*سيكية واستمر ھذا الجدل إلى اYن. قال

 ق. م.850 إن ھوميروس عاش قبل زمانه بأربعمائة سنة، مما قد يعني أنه عاش في ھيرودوت

.]4[ المفترضة.حرب طروادة بينما ترى مصادر قديمة أخرى أنه عاش في فترة قريبة من ]3[تقريباً.

1184 الذي جاھد 1ثبات تقويم علمي Aحداث حرب طروادة أنھا كانت بين إيراتوسثينيسويعتقد 

 ق. م.1194و

صٍبالنسبة للباحثين المعاصرين، يعني "تاريخ ھوميروس" تاريخ تأليف القصائد بالنسبة لحياة شخ

 تعود إلى نھاية القرن التاسع قبل المي*د، أو تبدأ منواAوديسة ا1لياذةواحد، ويجُمعون على أن 

 مما يجعل]6[ ھسيود ويسبق ھذا التاريح ]5[بعقود.",اAوديسة ا1لياذةالقرن الثامن، حيث تسبق 

 أقدم نصٍ أدبي مكتوب في اAدب الغربي. في العقود القليلة الماضية، حاجج بعض الباحثينا1لياذة

روسيةليثبتوا تاريخاً يعود إلى القرن السابع قبل المي*د. ويعُطي من يعتقدون أن القصائد الھومي

 أنھا لمغريغوري ناجيتطورت تدريجياً خ*ل حقبة زمنية طويلة نسبياً تاريخاً متأخراً لھا، إذ يرى 

]7[تصبح نصوصاً ثابتة إM بحلول القرن السادس قبل المي*د.

قر بهيقول ألفرد ھيوبك أن تأثير أعمال ھوميروس الذي شكل تطور الثقافة ا1غريقية وأثر فيھا قد أ

]8[ا1غريق الذين اعتبروه معلمھم.
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ويليام-أدولف بوغيروھوميروس ومرشده, رسمھا 

,جبل إدا). يصُور المشھد ھوميروس في 1905–1825(

محاطاً بالك*ب يقوده راعي الماعز، غلوكوس. (الحكاية

).شبه الھيروديموجودة في 

 ف* يعُرف شيء مؤكد]9[رغم أن "ھوميروس" اسم إغريقي معروف في المناطق الناطقة باAيولية،

.بشأنه، ومع ذلك، فقد نشأت تقاليد غنية وُحفظت مُعطية تفاصيل معينة عن مكان مي*ده وخلفيته

 يدُعىبابلياً منه الحقيقي التاريخ في عمله لوشيانوكثير من ھذه الروايات خيالية: يجعل الھجاء 

 سأل ا1مبراطور]10[تغرانسِ، يسُمى نفسه ھوميروس عندما يأخذه ا1غريق رھينة (ھوميروس).

إبيكاسته، وأبواه إيثاكا عمن كانه ھوميروس حقاص، فأتاه الجواب بأنه كان من معبد دلفي ھارديان

 جُمعتھوميروس حيوات من ]12[ جُمعت ھذه الحكايات ورُتبت في عددٍ]11[.اAوديسة من وتليماخوس

 الواقعةإيونيا أكثر ھذه الروايات ذيوعاً يرى أن ھوميروس وُلد في ]13[ابتداء من الحقبة ا1سكندرية.

 وتظھر إشارة إلى]14[]13[.كيك*دس، ومات في خيوس أو جزيرة سميرنا، قرب آسيا الصغرىفي 

سميرنا في اAسطورة التي تقول إن اسمه اAصلي "ميليسجنس" (مولود من نھر ميليس الذي يجري

قرب المدينة)، وأنه ابن الحورية كريثيس. وتدل القصائد على ھذه الصلة، فھوميروس كان يألف

طبوغرافية آسيا الصغرى بشكلٍ يظھر في معرفته بالتضاريس وأسماء اAماكن بالتفاصيل، وفي

 السھول المحيطة بنھر كايستر،ا1لياذةتشبيھاته التي تأتي من المشاھد المحلية، حين يصُور في 

 كما في وصفه لمزج النساء العاج باللون القرمزي في ميونيا]15[.ا1يكاريوعواصف البحر 

]16[وكاريا.

 على أنه منا1لياذة الذي اقتبس سطراً شھيراً من سيمونايدس اAمورغييعود اMرتباط بخيوس إلى 

"نظم "رجل خيوسي". وتظھر نقابة شعرية من نوعٍ ما تحمل اسم الھوميروسيين أو "أبناء ھوميروس

 أو مجتمعة]18[ يظھر أن الجماعة وجدت ھنُاك مقتفية أثر سلفٍ أسطوري,]17[في الجزيرة.

]19[لتتخصص في إلقاء الشعر الھوميروسي.

 التي تعني "رھينة"، أو "المُرافق، المفروض عليهὅµεροςلنطق اسم الشاعر ذات طريقة نطق كلمة 

مى. وبخصوص وقد ألھم ھذا التماثل اللفظي العديد من الحكايات التي تجعل من ھوميروس رھينة أو رج*ً أع]19[أن يتبع"، وفي بعض اللكنات: "اAعمى".

 والتقليد ا1يولي حيث تعني كلمة]20[وس" تعني: "قائد اAعمى"،العمى، فإن التقليد الذي يرى أنه أعمى قد يكون ناشئاً عن التقليد ا1يوني حيث كلمة "ھومير

]22[،الھوميروسية اAغاني"، ثالثة أبولو "أغنية إلى ديلوس ويرجع تشخيص ھومر بوصفه شاعراً أعمى إلى بعض مقاطع قصيدة ]21["ھوميروس": "اAعمى".

 رؤية مماثلة، فصارت ھذه رؤية الحقبة الك*سيكية المعتمدة مستمدة قوتھاإفوروس وكان للمؤرخ الكومي ]23[ ھذا اMعتقاد.ثوكيديدسودعمت مقاطع أخرى عند 

: "الذي M يرى"). وقد اعتقد الباحثون لوقتٍ طويل بأن ھوميروس قد أشار إلى نفسه فيὁ µὴ ὁρών (ھورون مي ھو خاطئ يشتق اسم اشاعر من تجذيرمن 

]25[ ]24[ الذي تحطمت سفينته.أوديسيوس عندما وصف شاعراً أعمى في ب*طٍ ملكي يروي قصصاً عن طروادة للملك اAوديسة

 كما يعني فعل]26[ ناجي أنه يعني "الشخص الذي ينُسق اAغنية".يميل كثيرٌ من الباحثين إلى أخذ اسم الشاعر بوصفه مؤشراً على وظيفة عامة. فيعتقد غريغوري

ὁµηρέω،"27[ (ھوميرو) "يقُابل" و"يغني نغمات متسقة[."صواتAويرى البعض أن "ھوميروس" كلمة قد تعني "مُلحن ا ]ويربط مارشيلو ديورانتي]29[]28 

]31[]30["تجمع".كلمة "ھوميروس" بوصف زيوس "رب التجمعات"، ويحُاجج بأن اMسم يخفي استخداماً قديماً لكلمة 

 مما]33[ ليغُني في مباريات جنازة أمفيداماس.خالكيذا الذي مشى إلى ھسيود أو ]32[ثاميريس ھوميروس بوصفه شاعراً متجوMً مثل القديمة الحيواتيصُور كتاب 

]34[ البحارة، العجائز المجتمعين في المدن المطلة على موانئ.يشُكل صورة "مغنِ أعمى شحاذ يتجول في الطرقات مع العامة: ا1سكافيين، الصيادين، الخزافين،

ن متسوMً في الشارع، أم مغنياً في الب*ط، وM زال الجدل غيروتدل القصائد نفسھا على مغنين في ب*طات النب*ء، مما يقسم الباحثين بين من يعتقدون أنه كا

]35[محسوم حول ھوية ھوميروس التاريخي.
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السؤال الھوميري: مقالة مفصلة 
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 يتأمل تمثاMً نصفياً لھوميروس" للرسام الھولنديأرسطو"

رامبرانت

 شخصاً واحداً، فعددواAوديسة ا1لياذة سؤاMً حول ما إذا كان لنا أن نعد مؤلف سينيكاحيث طرح 

 ثم ازدھر]36[.ا1لياذة يفوق عدد اليونانيين الناجين من أوديسيوساليونايين الذين جدفوا في مراكب 

اسع عشرالسؤال الھوميري مع اMھتمام الكبير الذي أوMه إياه الباحثون الھوميروسيون في القرنين الت

والعشرين، مع امتداد اAسئلة حول ھوية ھوميروس، وحول تأليف كتبه.

 ق.350 فحسب ا1جماع حتى واAوديسة ا1لياذةلم تنل فكرة كون ھوميروس مسؤوMً عن الملحمتين 

 وبينما يعتقد كثيرون أنه من غير المرجع أن تكون الملحمتان من تأليف الشخص ذاته، يرى]37[م.

جھةآخرون أن التشابه اAسلوبي بينھما قوي بما فيه الكفاية ليدعم نظرية المؤلف المنفرد في موا

 كانتا1لياذةنظرية تعدد المؤلفين. وتحاول رؤية متوسطة ة رأب الخ*ف بين الطرفين، بالقول إن 

 في شيخوخته. ويتفق الجميع على أناAوديسةمن تأليف ھوميروس في سن الرجولة، بينما جاءت 

 والم*حم الدورية قد ألُفت في زمان يلي زمان الملحمتين.الھوميرية اAناشيد

ة فييتفق معظم الباحثين على خضوع ا1لياذة واAوديسة لعملية تطوير مستمرة لتحسين المادة القديم

 ھيبارخوس قد اضطلع بدورٍ كبيرٍ في تطويراAثيني الطاغيةبداية القرن الثامن قبل المي*د. ويعُتقد أن 

الملحمتين عن طريق إص*ح تقاليد إلقاء اAشعار الھوميرية في المھرجانات اAثينية. ويرى بعض

 مكتوب.قانونيالباحثين الك*سيكيين أن ھذا ا1ص*ح قد يكون مشتم*ً على عملية إنتاج نصٍ 

ياة ھوميروس ھذا، فإنھم يستخدمون عبارة ساخرة تسُتخدمM يزال باحثون آخرون مؤيدين لفكرة كون ھوميروس شخصاً حقيقياً. وبما أنه M يعُرف شيء عن ح

 حاجج سامويل بتلر بأن]39[]38[: "لم يكتب ھوميروس ھذه اAعمال، بل كتبھا رجلٌ آخر له اMسم نفسه.شكسبيرأيضاً في الجدل حول المسرحيات المنسوبة إلى 

إعادة في أندرو دلبي كما استخدمھا ھوميروس ابنة ھذه الفكرة في روايته روبرت غريفز - واستخدم ا1لياذة - لكنھا لم تكتب اAوديسةامرأة صقلية شابة كتبت 

]40[.ھوميروس اكتشاف

 إذ]41[ بعد كتاب ميلمان باري.التقليد الشفاھيھوميروس على وبشكل مستقل عن سؤال تأليف الم*حم الفردي، فإن ھناك إجماعاً شبه عالمي على اعتماد قصائد 

ية المميزة للتقليد الشفاھي في رواية الم*حم، حتى أ الكثير منيكشف تحليل لبنية ا1لياذة واAوديسة ومفرداتھما عن احتوائھما على كثيرٍ من الصياغات اللفظ

عن ثقافاتنا الحاضرة المكتوبة مميز رئيسي للشعر الملحمي في ثقافةاAبيات تتكرر من وقتٍ Yخر. أشار باري وتلميذه ألبرت لورد إلى أن التقليد الشفاھي البعيد 

يرثھا الشاعر-المغني عن سابقيه، والتي يفُيد منھا في التأليف، ويسُميھاتغلب عليھا التقاليد الشفاھية. وقصد باري بكلمة "تقليدي": اAجزاء المكررة من اللغة التي 

باري "الصيغ".

سألة نظرية تدوين حرفي للنص، حيث يمُلي ھوميروسزمن تحويل القصائد من نصٍ شفاھي إلى نص مكتوب موضع خ*ف. حيث يفترض المُقترب التقليدي للم

ن الثامن قبل المي*د، لذا يمُكن أن يكون ھوميروس نفسه من الجيلقصائده على مدويه بين القرنين الثامن والسادس قبل المي*د. ظھرت الكتابة ا1غريقية في القر

 ق. م. من قبل رجلٍ واحد، يرُجح أنه800ترعت في حوالي اAول للشعراء الذين يكتبون. ويقترح الباحث الك*سيكي باري بويل أن اAبجدية ا1غريقية قد اخ

 بينما يصُر الھوميروسيون اAكثر راديكالية مثل غريغوري ناجي على أن نص القصائد الھوميرية]42[ھوميروس، لتستخدم في كتابة الشعر الملحمي الشفاھي.

القانوني المخطوط لم يوُجد حتى الحقبة الھلسنتية (القرن الثالث حتى اAول قبل المي*د).
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 ولذلك،]43[ المتجسد في النظم على الوزن السداسعشري".التقليد البطوليكلمة "ھوميروس" كانت تعني ل�غريق في القرن السادس وبداية القرن الخامس "كل 

 كما نسُبت أعمالٌ أخرى كثيرة إلى ھوميروس خ*ل الحقبة]44[ تقدم ثيماتھا بشكلٍ أكبر من الحياة.واAوديسة ا1لياذةتوجد م*حم "استثنائية" أخرى بجوار 

 والقصائد الطيبيةوالرثائية والسيبيرية والنوستوي الصغيرة ا1لياذة مثل حرب طروادة. وتضمن ھذا قصائد أخرى عن الم*حم دائرةالك*سيكية من ضمنھا كل 

 التي يعُتقد اYن أنھا Mوالفئران الضفادع حرب، والملحمة الكوميدية المصغرة الھوميرية اAناشيد وأبنائه. كما تتضمن اAعمال اAخرى المنسوبة إليه أوديبعن 

لية من صُنفتا ضمن اAعمال الھوميرية، لكن السؤال حول ھوية مؤلفي ھذه اAعمال المتنوعة أكثر إشكاوفوكايس أوخاليا أسرتخصه. قصيدتان أخرٮان ھما 

السؤال حول ھوية مؤلف الملحمتين الرئيسيتين.
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 يصور ھوميروس يعزفمتحف اللوفرإفريز حجري في 

على قيثارته كما في التصور الك*سيكي عنه، نحته

أنتوان-ديني تشوديه.
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اساتدراسة ھوميروس من أقدم المواضيع البحثية العائدة إلى الحقبة الك*سيكية. تغيرت أھداف الدر

لتيالھوميرية وإنجازاتھا خ*ل اAلفية، ففي القرون الماضية تمحورت ھذه الدراسات حول الكيفية ا

انتقلت بھا ھذه النصوص إلينا عبر الزمن، شفاھة ثم كتابة.

بعض اMتجاھات الرئيسية في الدراسات الھوميرية في القرنين التاسع عشر والعشرين كانت تحليل

التماث*ت واMخت*فات في أعمال ھوميروس. وفي أواخر القرن العشرين وما ت*ه سادت "النظرية

ودراسةالشفاھية" التي تدرس الكيفية التي انتقلت بھا النصوص إلينا وتأثير نقلھا الشفاھي عليھا، 

الع*قة بين ھوميروس والمواد الملحمية المبكرة اAخرى.

الصيغة ا�غريقية التى استخدمھا ھوميروس

 صيغة عتيقة من ا1غريقية اAيونية، الممزوجة بلھجاتواAوديسة ا1لياذةيستخدم ھوميروس في 

أخرى مثل ا1غريقية اAيولية، صارت فيما بعد أساس ا1غريقية الملحمية، لغة الشعر الملحمي

. وعلى خ*ف الصيغ ال*حقة من اللغة، فإنھسيودالمُصاغ على الوزن السداسعشري لشعراء مثل 

 وقد استمر التأليف]45[ا1غريقية الھوميرية M تملك في معظم اAحوال أداة تعريف واضحة.

ياً بنھضةبا1غريقية الملحمية إلى وقتٍ متأخر من القرن الثالث بعد المي*د، رغم أن اندثارھا كان حتم

ا1غريقية القوينية.

أسلوب ھوميروس

 خصائصماثيو أرنولد ويصف ]46[.م*حمه في معين حدث أو محددة ثيمة على بتركيزه زمانه شعراء بين فريداً كان ھوميروس أن فن الشعر في أرسطويُ*حظ 

]47[أسلوب ھوميروس المميزة بقوله:

أنه بسيط ومباشر في تطوير أفكاره وفي« ينبغي أن يكون مترجم ھوميروس واعياً بأربع خصائص ھامة تميز مؤلفه: أن أفكاره مت*حقة. و

ره بسيطة في جوھرھا. وأنه شديد النبل.»التعبير عنھا وھذا يشمل كلماته وتراكيب جمله. كما أن مادة فكره بسيطة وصريحة، أي أن أفكا

مبكر أن تطور الفكر أو صيغة الجملة النحوية محكومٌتعود سُرعة ھوميروس المميزة إلى براعته في استخدام الوزن السداس عشري، ومن خصائص اAدب ال

أطوالٍ معينة، وتقُسَم ھذه بدورھا إلى وحداتٍ تنُتج وقفات متماثلة تؤديبتركيب النظم، وبالتبادل بينھما ينتج النظم، وتتركب الجملة. حيث تعُطى الفكرة مقسمة إلى 

بنى عليه النص، وطريقة تقسيمه. يملك ھوميروس ھذه السرعة،إلى حركة سريعة يصُعب معھا إدراك الفكرة من دون الرجوع إلى العروض لمعرفة النظام الذي يُ

بت براعته الشعرية. ويشُير أرنولد إلى أن موھبة ھوميروس الفائقة فيلكنه M يقع في عيوب التتابع ھذه، ف* يصُبح نصه سريعاً متطايراً، أو واحد النغمة، مما يثُ

 في درجة أدنى منھا بسبب وجود عيوب في التتابع.اAوديسة، بينما تقبع ا1لياذة، خصوصاً في فولتيرالنظم شبيھة بموھبة 

. وعلى عكسه، فإنھم ينتمون إلىوجون ميلتون ]48[ودانتي فرجيلليست سرعة وسھولة الحركة، وصراحة التعبير والفكر مميزاتٍ للشعراء الملحميين العظام مثل 

كمن الدليل في عدم انتساب ھوميروس إلى الملحمية الغنائية، وتفوقمدرسة أقل تواضعاً في النظم: الملحمية الغنائية، وھذه مدرسة كان ھوميروس ينُسب إليھا. وي

وقوي، ومتدفق رغم تغيير اAفكار في البنية الفنية العالية لقصائده، وفي قيمة النبُل الكامنة فيھا. فأسلوب ھوميروس نبيل الباMداتقصائده على أسلوب 

والمواضيع، مما يفُرق بين ھوميروس وبين شعراء الملحمة الغنائية.

، ويمُكن تمييز أسلوبه بسھولة من أساليب فرجيل ودانتي وميلتون بسبب سھولة حركته ووضوحهكأغنية روMنشعر ھوميروس فطري مثل الم*حم الفرنسية 

روماجيل، دافع النص الخفي الذي يحُرك ب*غته إحساسُ بعظمة التام. كما يمُكن تمييز أسلوبه عن أساليبھم لغياب الدافعٍ العاطفي وراء النص. ففي شعر فر

ية وسياساته. بل إن الم*حم الفرنسية نفسھا تظُھر عواطف الكراھية، يخُفيه أحياناً وراء رقة لغته. بينما دانتي وميلتون شديدا الوفاء لتعاليم زمنھما الدينوإيطاليا

و دين، وM تكشف حربه عن أحداثٍ، بينما تھتم أعمال ھوميروس بالتأثير الدرامي وحسب. ف* يوجد عنده شعورٌ قوي مضاد لعرقٍ أالسراسنةوالعداء ناحية 
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ف، وM يمُكن مماھاة أبطاله مع أبطال ا1غريق القوميين. يكمن موضع اھتمام ھوميروس في العواطا1لياذة يقع خارج نطاق طروادةسياسية، وحتى سقوط 

البشرية والدراما، حيث ترُى أعماله أحياناً بوصفھا أعماMً درامية.
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